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مصدر هده المادت: 


أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها : 
بسم الله الرحمن الرحيم 

ع 

هو زيد بن حارثة بن شرحبيل» وقصته طريفة ترتبط ارتباطا 
وثيقا بحياة زينب بنت جححش -رضي الله عنها - وكذلك برسول 

كان طفلاً صغيرًا وقع في السبي» حين أغارت طائفة من قطاع 
الطرق والصعاليك على القافلة ال كان زيد فيها مع أمه» وقد 
قصدت زيارة أهلها فأحذ منها وبيع في أسواق مكة» واستقر في 
بيت حديجة وحين تزوجحها رسول الله يل أهدته إليه. 

وأحذ أهله يبحثون عنه قي كل مكان ثم عرفوا أنه عند محمد 
بن عبد الله بن عبد المطلب في مكة فجاعءوا لفدائه والعودة به. 

فلما دخلوا الدار عرفوا بأنفسهم وغرضهم وأثنوا على طيب 
عنصر البي يلو وكرم خلقه» فأحرج إليه زيا ثم سأله: أتعرف 
هۇلاء؟ 

قال نعم» هذا أبي وهذا عمي. 

م قال هما رسول الله عل «أتریدون خیرا ما تطلبون؟». 

قالوا: وما هو؟ 

قال : «أخيّره.. فإن أختاركم فهو حر لوجه الله -تعالى » 
وإن اختارن فأشهدوا أنه مني بازلة الولد برثني وأرثه». 

فقالوا: لقد أنصفت. 

خن خير زيك ى ذلك قال آنا ليست بالدي اعفار غليك 
أحدًا فخرج أهله من عند محمد ب وهم مطمئنون واثقون من 


٦‏ أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها 
حسن اختیاره وطیب مقامه. 

وكات ذلك قبل البحثة البوية ولقد أشهد رسول الله غ على 
ذلك أهل مكة إذ نادى به على الملا من قريش عند الكعبة» ليعرف 
القاصى والداني ذلك ومن ذلك الحين أصبح زيد بن حارث يعرف 
بزيد بن محمد وكانت عادة التب سارية وعرفا متبعًا في الحاهلية 
واستمر الأمر على ذلك زمنًا حن أنزل الله - تعالى - حكمه فى 
كتابه العزيز: #[اذعُوهم ائم هُو أَفْسَط عند الله فإن لَمْ تَعْلَمُوا 
آباءشُم اخوائکہ في الدين رمَرّالیک) [الأحزاب: .]١‏ 

فعاد زيد إلى نسبه الأصالي الأول وظل على ولائه 
لرسول الله 4 عخلصا با وفيا أمينًا مسلمًا مومتًا تيا والنسبة للآباء 
أولى وأجدى وأضمن لسلامة الأحساب والأنساب ق المختمعات 
الإنسانية حي لا تضيع أو تضل ق متاهات الصلات البشرية. 
زیدب فتاة قریش: 

وكانت زينب بنت ححش بن رئاب المخزومية» وأمها أمية 
بنت عبد المطلب الحاشمية عمة رسول الله جف و كانت زينب زينة 
فتيات مكة تتباهي بأصالة أرومتها وطيب عنصرها فقد جمعت الحد 
من طرفيه قمة في فصاحة اللسان» وذروة في الفضائل والأحلاق. 

اُسلمت وآمنت وبايعت وظلت عزباء» اذ رودت کترا من 
الأيدي الي تقدمت هماء لأما لا تحد فيمن رغب بالزواج منها 
تکافرا احتماعيا. 
زوجها من زید المول: 

بعد أن هاحر المسلمون من مكة إلى المدينةء أراد البي ك أن 


أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها ۷ 
يبن الحتمع المد على أسس حديدة فيها الثورة على كل الأعراف 
الجاهلية وقيمها الزائفة» أراد أن يبن الحتمع على قاعدة صلبة قي 
الإحاء الإنسان قي الله» بحيث تكون بشرية الإنسان والفرد وتقواه 
مع الله هي مؤهلاته فقط.. لا ماله ولا حسبه ولا نسبه ولا 
سلطانه. 

بدأت الأحوة في الله تأحذ سبيلها وتمضي نحو غايتها» ويروى 
أن رسول الله يل قال لزينب بنت عمته: «إفي أريد أن تتزوجي من 
زيد بن حارثة» وفاحأها الطلب وهز كياما كله. 

فقالت: يا رسول الله لا أرضاه لنفسي وأنا أم قريش فقال - 
عليه الصلاة والسلام -: «أما أنا فقد رضيته لك». 

وكان القول الفصل فما دام رسول الله ل هو الذي ارتضى 
زيا لزينب فمعن ذلك حكمة ما بعدها حكمة» وتم زواج المولى 
ريك ن ار من العا الق فة ذات الحخسب ر السب (زيتب بت 
جحش)»› ولم يعد هناك من فرق بين الزوجين؛ لأن الإإسلام سوى 
هما فا كر مهما عفد الله اتقاشا. 
حت كان المفترق: 

جام دات و رول اه غ ل ار .زيه مسال عه اة 
را و ایت ج ا رل ا ا ت د 
وأحبرت رسول الله ب بعدم وجود زيد ثم دعته إلى الدحول فأبى - 
عليه الصلاة والسلام - رغم إلحاحها ثم غعض بصره وأدار ظهره» 
وتمتم ببعض كلمات لم تسمعها زينب ولم تفهمها سوى ما ممعته 
يقول: «سبحان الله سبحان مصرف القلوب». 


۸ أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها 
قلب الرسول البشر: 

قل سْبْحَان ريي هَل کت إلا شرا E ICT‏ 
لقد کان رسول الله 4# بشرا جس إحساسهم ويفاعل ن كانه 
غوامل البشرية الإنسانية. 

عاد زيد إلى الدار فأخبرته زينب بكل الوقائع من سوال 
البي بل عنه حي منصرفه عن باب الدار إلى ما كان يردده من قول 
وهو تي طريق الأوبة؛ عندئذ سرع زيد إلى رسول الله ب ولى 
حاحته الي حاء من أحلهاء ثم دار ا حوار بين زيد وبين رسول الله 
ل في شأن زينب فرد عليه الرسول الكرم قائلاً: «أمسك عليك 
زوجك» ردد العبارة أكثر من مرة قي عزم اام اة 
بحبل الله المتين؛ لأنه كانت من عادة الجاهلية أن . متنع المتبن عن 
الزواج من قريبة من تبناه» لأنه كان بعارلة الولد فلما جاء الإسلام 
وأبطل عادة التبني ورد الأمر إلى أصوله وجذوره. قال تعالى: 
(اذْعُوهُم لابائهم هو أَقسَطٌ عند الله إن لم تَعْلَمُوا آباء 
قإخوالكم في الین رمَوّالیک) [الأحزاب: .[o‏ 

أراد أن يحقق الحتق بكلماته ويبطل تلك العادة كلية بأصوها 
وفروعها وأن يكون رسول الله ي هو القدوة ف هذا الشأن: للق 
کان لَكَمْ في رَسُول الله وة حَستَة لمَنْ كان يَرْجو الله وَالَْوْم 
الَاحرَ وذ کر لله كدر [الأحزاب: [r‏ 

ودبر الأمر - سبحانه - على الكيفية والصورة المالية ثم 
أعقبها بحكمه الشرعي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
حلفه: لكي لا يَكُون عَلَى المُوْمبنَ حرج في أزْرَاج أذعائهي) 


أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها ۹ 
[الأحزاب: .]١۷‏ 

استحكم الخلاف بين زيد وزينب وذلك في شأن من شئون 
الدنيا ومتاع الحياة وغرض مزلي وهو يرى رأيا وهي ترى رأيًا 
آخر. 

فكان له يأ رسول الله طالبًا أن يساعده في الخلاص من 
زينب والتفريق بينهما ليأحذ طريقه في الحياةء فيردد البي يلل بقوله: 
«أمسك عليك زوجك» وتكرر الطلب من زید كما تكرر الرد 
من رسول الله 4 وأحيرًا حاء الأمر من السماء بالتفريق وبزواحه 
من زينب» يقول الله - عز وحل - في كتابه الكرى: لما 
قَضّى ريد منها وَطَر زوجاگھا لي لا کون على المؤمين حرج 
في أزواج أذْعيَائهم إذا قَضَوا منْهُنٌ وَطَرّا وكان أَمرُ الله مَفعُول) 
[الأحراب: .]١۷‏ 
الزرواج: 

فلما انقضت عدا من زيد» أرسل رسول الله ي حادمته 
سلمى لتخير زينب برغبته - عليه الصلاة والسلام - بالزواج منهاء 
فلما معت زينب بذلك حرت ساجدة وقد استبدت يها الفرحة ثم 
فأعطت الخادمة الي بشرتما هدايا قيمة ثينة حزاء ما أخبرقا الخبر 
الطيب» الخبر الذي كانت تنتظره منذ أمد بعيد كي تنال الحظوة 
والشرف العظيم وتدحل في عداد أمهات المؤمنين» وتتفياً ظلال 
ھت الرة الكره. 

أعظم الولائم وليمة العرس الي أولمها رسول الله ب عند 
زواحه من زينب إذ ذبح فيها شاة ودعا إلى الوليمة ما يزيد عن 


٠‏ أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها 
سبعين رجلا من حلة أصحابه وكبار إحوانه حي قيل إِنه لم ببق تي 
السجد يومها أحد إلا وحضر الطعام وأكلوا جيعًا باسم الله 
الأمر بالحجاب: 

مكث الحاضرون المدعوون في بيت رسول الله بل وقتا طويلا 
اطول من اللازم ومن المألوف يتحدثون ويتسامرون ورسول الله لإ 
مشغول بينهم وبين زوجته زینب حن انه تأذی من ذلك ولکنه 
آفاه ق شمه رق عدا رل قله ال ا ال را ل 
دلوا بيُوت التب إا أن بوذن لَكم إلى E‏ إا...) 
[الأحزاب: ١ه٠].‏ ۰ 
فرحة زينب - رضي الله عنها -: 

قالت زينب - رضي الله عنها -: لما حاء الرسول بتزويج 
رسول الله إياي جعلت لله علي صوم شهرين. 

فلما دحل علي رسول الله ب كنت لا أقدر أن أصومها في 
حضر ولا في سفر تصيبي فيه القرعة» فلما أصابتي القرعة قي المقام 
صمتهاء ولقد وصفتها أم سلمة أم المؤمنين - رضي الله عنها = 
فقالت: کات ل سول اله عة و کان بسك مها و کات امراة 
صاطة صوامة قرامه ( يك الصناغة باليد. كالياطة والغرل و غير 
ذلك) تتصدق بذلك كله على الناس. 
مفاخرقا نساء البي يك وإعجاجما بنفسها: 

كان فد سبق لنا القول عن إعجاب زينب بنفسها قي الجمال 
والمال والحسب» وكان ذلك من أعراف الجاهلية والسبب المباشر ف 
تأحر زواحهاء ولقد كان من موم البي به في بناء الشخحصية أن 


أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها ۱۱ 


يقتلع من جذور النفوس تلك الرواسب وينقيها ويهذها ويهديها 
سواء السبيل» كما أننا عرفنا أن من أسباب تزوج زينب - رضي 
الله عنها - من زيد بن حارثة المولى» كسر حدة تلك الظاهرة لدى 
زینب» لقد حفت ولکنها لم تنته وما اضطربت حیانما مع زید له 
إلا بسبب ذلك تم بعد زواجها من رسول الله ل وحدت نفسها 
ضمن بحموع من لآلئ العقد الثمين» ومن أمهات المؤمنين - رضي 
الله عنهن - ولا تعدو أن تكون واحدة منهن لكن عامل الغيرة ق 
الكيان الأنثوي يقبع إلى حين فإذا ما تبدت الفرصة تحرك وأعلن عن 
نفسه فيروى أنه حرت ذات يوم ملاحاة بينها وبين عائشة - رضي 
الله عنها - الي كانت تغار منها غيرة شديدة. 

فقالت زينب: إن والله ما انا كأحد من نساء رسول الله ب 
إن زوحن بالمهور وزوجهن الأولياء وزوحي الله رسوله» وأنرل 
الکاب ر به السلمر ت ل یدل ول کر 
المعصدقة بالأموال: 

كانت شهرة زينب ت رضي الله عنها = بشأن الصدقة أكثر 
کا فا کات کے اھ کت درا ودرا ف ان 
تتصدق به على من هو بحاجة إليه» تنفق كل ما يصل إلى يدها من 
عطاء تقربًا إلى الله - تعالى - واقتداء بسيدنا رسول الله ل. 

يروى أن عمر بن الخطاب هه أرسل إلى أم المؤمنين زينب 
بالذي هما من الصلة والرزق فلما أدحل عليها قالت: غفر الله لعمر 
غيري من إخحوان کان قوی على قسم هذا ميْ» فقالوا: هذا کله 
لك قال سبخات الل م استترت بترب وقالت صبوه واظر شرا 


۴ أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها 
عله وا وقالت لبرة بنت نافع: أدحلي يدك فاقبضي منه قبضة 
فاذمي مما إلى بي فلان وبي فلان من آهل رها وآيتامها حن 
بقيت بقية تحت الفوب فقالت ها برة: يا أم المؤمنين غفر الله لك 
والله لقد كان لنا في هذا حق» فقالت: لكم ما تحت الثوب» قالت 
و یا که که ران ورا 2 رت ري هه ال 
السماء فقالت: اللهم لا يد ر كي عطاء لعمر بعد عامي هذا, 

ویروى أن عطاءها بلغ اث عشر ألف درهم» م تأحذ إلا ق 
عامها هذا وفرقته على اليتامي والمساكين والحتاحين» لقد كانت 
جميع زوحاته يل حريصات على البر بالمساكين وامحتاحين ولا 
يدحرن وسعًا في الإنفاق والبذل راحيات من الرب الكرم أن يتقبل 
صدقاتمن أحسن القبول. 
المعصدقة بالأكفان: 

وما حضرها الوفاة في العام العشرين من الهجرة وكانت قد 
بلغت الثالثة والخمسين من عمرها أرسل ها عمر بن الخطاب طب 
بخمسة أثواب من الخزائن يتخيرها ثوبًا ثوبّاء فكفنت فيها وتصدقت 
أحتها (حنة) عنها كما أوصيت بكفنها الذي أعدته لتكفن فيهء 
وهذا التصرف تعطي زينب أم المؤمنين - رضي الله عنها - 
للمؤمنين والمؤمنات من بعدها خير المثل وأعظمه في احتساب 
ماديات ادنيا كلها عرضًا راتا تبتغي به الدار الآحرة ال هي 
أحلد وأبقى. 
والصلاة عليها ودفنها: 

روى القاسم بن عبد الرحمن قال لما توفيت زينب بنت 


أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها ۳ 
حش آم الومين ك رضي اله غتها س و كانت آرل اساد الي 
م 8 0 سد ست ر هھ رل ا 
لحوقا به وهو أولل) فلما حملت إلى قبرها فحمد الله وأثى عليه م 
قال: إن أرسلت إلى النسوة يعن أزواج البي حين مرضت هذه 
المرأة: أن من بمرضها ويقوم عليهاء فأرسلت إليهن حيث قبضت: 
من يغسلها ويحنطها و كفنها فأرسلن نحن فرأيت أن قد صدقن. 
ثم أرسلت إليهن: من يدحل قبرها؟ فأرسلن من كان يحل له 
الولوج عليها في حياتما فرأيت أن صدقن فاعتزلوا أيها الناس 
فنحاهم عن قبرها ثم أدحلها رحلان من أهل بيتها» وكان عمر له 
هو الذي صلى عليها وتبع جنازا حن البقيع» وانتظر حى فرغ من 
حفر القبر تكرمة ها واعترافا بفضلها ومكانتها رضي الله عن أم 
المؤمنين وزوحة رسول رب العالمين. 
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